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1قيمة النشطاء في تحفيز صانعي السياسة 

HELEEN DE CONINCK 

هـيل^ دي كـونـينك أسـتاذة فـي ا5بـتكار ا5جـتماعـي والـتقني وتـغير اCـناخ فـي جـامـعة أيـندهـوفـن لـلتكنولـوجـيا فـي 

هـولـندا. كـانـت مـؤلـفة رئيسـية مـنسقة لـلتقريـر ا¶ـاص لـلجنة ا≤ـكومـية الـدولـية اCـعنية بـتغير اCـناخ، "ا5حـترار 

الـعاCـي عـند ۱.٥ درجـة مـئويـة"، فـي عـام ۲۰۱۸، وهـي مـؤلـفة رئيسـية مـنسقة لـ "تـقريـر الـتقييم الـسادس" فـي عـام 

 .۲۰۲۱

يــقول اCــؤلــف الــرئيســي للهــيئة ا≤ــكومــية الــدولــية اCــعنية بــتغير اCــناخ (IPCC) إن دعــاة اCــناخ يــبالــغون 

أحيانًا في تقدير العلم، لكنهم يلعبون دورًا قيمًا 

فــي عــام ۲۰۰۰، بــصفتي عــاCًــا طــبيعيًا شــابـًـا، وجــدت نفســي فــي تــبادل عــبر الــبريــد ا>لــكترونــي مــع أحــد 

اCـشكك^ الـهولـنديـ^ بـشأن اCـناخ الـذي كـثيرًا مـا كـان ينشـر هـراءًا عـلميًا فـي مـقا5ت افـتتاحـية لـصحف 

هـولـنديـة عـالـية اúـودة. لـقد أرسـلت لـه الـعديـد مـن الـدراسـات الـتي دحـضت ادعـاءاتـه: أن درجـة حـرارة 

اõرض لـم تـرتـفع، وأن ا5نـبعاثـات البشـريـة 5 ∞ـكن أن تـكون مـسؤولـة عـن تـأثـير ا5حـتباس ا≤ـراري وأن اCـزيـد 

من ثاني أكسيد الكربون كان "يخضر" العالم. 

لـكن لـم يـنجح أي مـنها. لـن يـقتنع. مـحبطًا، بـدأت أفـكر فـي السـبب. أدركـت أن ا≤ـقائـق 5 تـكفي >قـناع 

الـناس إذا لـم يـكن ذلـك فـي مـصلحتهم. فـي عـصر اõخـبار الـكاذبـة، تـبدو هـذه اCـNحـظة واضـحة. لـكنها 

كـانـت الـبصيرة الـتي شـكلت مسـيرتـي. أدركـت أن اCـزيـد مـن الـيق^ فـي عـزو تـغير اCـناخ إلـى أفـعال ا>نـسان 

لـن يـقنع الـناس. مـعرفـة اCـزيـد 5 يـؤدي بـالـضرورة إلـى اتـخاذ إجـراء. لـذلـك تـغير تـركـيزي إلـى ابـتكار ا≤ـلول، 

وليس +ليل اCشكNت. 

أودع مـختبر عـلوم الـغNف اúـوي وبـدأت الـعمل كـباحـث فـي سـياسـة اCـناخ الـدولـية. مـنذ مـا يـقرب مـن ۲۰ 

عـامًـا، سـاهـمت فـي تـقاريـر الهـيئة ا≤ـكومـية الـدولـية اCـعنية بـتغير اCـناخ (IPCC)، مـؤخـرًا بـصفتي مـؤلـفًا 

رئيسـيًا مـنسقًا. ومـع ذلـك، 5 ينتهـي الـعمل ºجـرد نشـر الـتقاريـر: غـالـبًا مـا يـعمل مـؤلـفو الهـيئة ا≤ـكومـية 

الــدولــية اCــعنية بــتغير اCــناخ كــسفراء وطــني^ õبــحاث اCــناخ. نــحن مــدعــوون بــانــتظام >لــقاء مــحاضــرات 
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ونـصائـح مـثيرة للجـدل. يُـسألـون عـن آرائـنا الـشخصية، حـتى عـندمـا تـتم دعـوتـنا لـتوصـيل الـبحث. يـدفـعنا 

هذا أحيانًا بعيدًا عن العلم ونحو السياسة. 

إذا واجـه الـعلماء والـباحـثون السـياسـيون +ـديـات مـن اCـتشكك^ فـي اCـناخ الـذيـن يـتNعـبون بـا≤ـقائـق، فـهناك 

صـعوبـة أخـرى عـلى اúـانـب ا°خـر مـن الـنقاش السـياسـي: كـيف نـتفاعـل مـع نشـطاء اCـناخ، الـذيـن قـد تـكون 

قـلوبـهم فـي اCـكان اCـناسـب والـذيـن قـد تـكون مـواقـفهم السـياسـية. تـتماشـى مـع الـعلم — ولـكن مـن يـبالـغ 

 ̂ أحـيانًـا فـي نـتائـج الـبحث. هـذا يـعرض لـنا مـعضNت مـشابـهة لـتلك الـتي نـواجـهها عـند الـتعامـل مـع اCـتشكك

في اCناخ. 

فـي عـام ۲۰۱۹، دعـيت للتحـدث فـي مسـيرة مـناخـية شـارك فـيها حـوالـي ۳٥۰۰۰ شـخص فـي أمسـتردام، 

نـظمتها مجـموعـات بـيئية ºـا فـي ذلـك أصـدقـاء اõرض. كـانـت فـرصـة >ثـراء الـنشاط بـالـنتائـج مـن الـعلم - 

لـكنها تـطلبت أيـضًا إجـراءً مـتوازنًـا. ا≤ـديـث يـعني أنـني سـأكـون مـرتـبطًا بـا≤ـركـة الـبيئية الـتي، وفـقًا لـلبعض، 

متطرفة ومرتبطة باليسار السياسي. هل يلزم أن أفعل ذلك؟ 

وافـقت أخـيرًا عـلى تـأطـير ا¶ـطاب عـلى أنـه "مـحاضـرة صـغيرة" مـن قـبل "ضـيف مـدعـو" وأنـني لـن أشـارك فـي 

اCســيرة نــفسها، لــلحفاظ عــلى اســتقNلــيتي ومــصداقــيتي. ومــع ذلــك، فــإن الــعديــد مــن عــلماء اCــناخ قــد 

يتخـذون خـيارًا مـختلفًا. بـعد سـنوات مـن ا5حـتفال بـأبـحاثـهم مـن قـبل الـعلماء ولـكن بـالـكاد اتخـذهـا صـانـعو 

الســياســة، أصــبح الــعديــد مــنهم نشــطاء. إنــهم يــنضمون إلــى Extinction Rebellion (XR) و 

علماء من أجل اCستقبل (S4F) ؛ إنهم ينزلون إلى الشوارع ويقيدون أنفسهم باCباني ا≤كومية. 

الـعلماء أيـضًا مـواطـنون وبـالـتالـي يـحق لـهم ا5حـتجاج. قـد يـكونـون أكـثر مـيNً لـلقيام بـذلـك، نـظرًا لـوصـولـهم 

اCـباشـر إلـى الـبيانـات اCـقلقة لـلغايـة. لـكن كـبح آرائـهم الـشخصية هـو جـزء مـن مـصداقـية واسـتقNلـية الـعلم. 

فـي مـجتمعهم اCـنغلق، قـد يُـعتبر هـذا مـنطقيًا ولـكن خـارجـه، يـواجـه الـناس صـعوبـة فـي فـهم الـفرق بـ^ الـنتائـج 

الــعلمية والــرأي. عــلى الــرغــم مــن أن اúــمهور قــد يــعتقد أن الــعلماء يــعبرون عــن مجــرد آراء حــول ســياســة 

اCـناخ، إ5 أنـهم عـادة مـا يـذكـرون فـي الـواقـع اسـتنتاجـات عـلمية - مـثل تـلك اõهـداف يـجب أن تـكون أكـثر 

طـموحـًا وأن الـتغييرات اjـتمعية الـتحويـلية ضـروريـة لـتحقيق صـافـي انـبعاثـات صـفريـة وا≤ـد مـن ا5حـترار إلـى 

۱.٥ درجة مئوية. تبدو ناشطة، لكنها ا≤قيقة التي 5 مفر منها ونتيجة البحث. 
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يـكون الـعلماء عـلى أرض مـتزعـزعـة عـندمـا يـقدمـون ادعـاءات ليسـت عـلمية بـشكل واضـح أو 5 تـزال مـفتوحـة 

لـلنقاش فـي اõوسـاط الـعلمية، مـثل الـتوافـق أو عـدم تـوافـق الـنمو ا5قـتصادي وتـخفيف تـغير اCـناخ. الـنماذج 

الـعلمية غـير قـادرة عـلى عـكس الـتعقيدات الـكامـلة لـNقـتصاد واjـتمع. وبـاCـثل، تـختلف الـتقديـرات ا¶ـاصـة 

بـعدد 5جـئي اCـناخ فـي اCسـتقبل عـلى نـطاق واسـع. غـالـبًا مـا تسـتند مـزاعـم النشـطاء إلـى افـتراضـات مبسـطة، 

ولـكن يـتم ا5سـتشهاد بـها عـلى نـطاق واسـع عـلى أنـها دعـوة لـلعمل. ثـم هـناك مـشكلة ا¶ـبراء فـي مـجال 

واحـد (مـثل إسـناد الـطقس اCـتطرف) الـذيـن يـعبرون عـن وجـهات نـظرهـم فـي مـجا5ت أخـرى (مـثل انـتقال 

الطاقة). 

أمـا بـالنسـبة لـلناشـط^، فـهم يضخـّمون الـنتائـج الـعلمية، وهـو أمـر رائـع بـالـطبع. ومـع ذلـك، فـإن الـبعض يـبالـغ 

فـي تـقديـر الـقضية، ويـقترح أن نـهايـة ا>نـسانـية قـريـبة أو أن "الـطبيعة" لـن تـبقى عـلى قـيد ا≤ـياة. عـلى الـرغـم 

مـن وجـود أسـباب إنـسانـية وبـيئية للحـد مـن ارتـفاع درجـات ا≤ـرارة، فـمن اCـشكوك فـيه أن الـوعـظ بـاCـوت 

سـوف يـحفز عـلى الـعمل اCسـتمر. ثـم هـناك النشـطاء الـذيـن يـرفـضون كـل خـيار لـلتخفيف - الـعثور عـلى 

خـطأ فـي كـل تـقنية، سـواء كـانـت طـاقـة الـريـاح، أو الـطاقـة الشمسـية، أو الـكتلة ا≤ـيويـة، أو امـتصاص الـكربـون 

حـتى 5 يـقولـوا شـيئًا عـن الـطاقـة الـنوويـة. كـل تـقنية لـها عـيوب. سـيكون هـناك دائـمًا مجـموعـة واسـعة مـن 

ا°راء حــول كــيفية ا5ســتجابــة لــتغير اCــناخ، ويــختلف الــعلماء أنــفسهم حــول مــا يــجب الــقيام بــه. لــكن 

الرافض^ يجعلون من الكمال عدوًا للخير وينتهي بهم اõمر بإطالة أمد الوضع الراهن 5نبعاث الكربون. 

ومـع ذلـك، بـصفتي عـاCـًا ومـؤلـفًا مـن الهـيئة ا≤ـكومـية الـدولـية اCـعنية بـتغير اCـناخ (IPCC) مـوجـود داخـل 

خـيمة صـنع السـياسـات الـدولـية، فـإنـني سـعيد بـالـنشاط، مـن حـركـات الشـباب إلـى مجـموعـات "اõجـداد مـن 

أجل اCناخ"، التي +رك أفعالها اهتمام حقيقي باõجيال القادمة. 

مـع تـسارع ا5نـتقال إلـى ا5قـتصاد اõخـضر، سـيزداد الـصراع وا5سـتقطاب أيـضًا. حـتى فـي هـذا الـصدد، فـإن 

الــعلم لــديــه مــا يــقدمــه. لــديــها وســائــل Cــواصــلة ا≤ــوار فــي ظــل ظــروف مــتوتــرة، ولــتنظيم عــمليات الســNم 

واCـصا≤ـة. قـد يشُـرك الـنشاط اCـناخـي اCـزيـد مـن الـناس و∞ـارس تـأثـيرًا أكـبر إذا احـتضن هـذا الـنوع مـن الـعلم 

واستخدمه لصا≤ه. 
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الـضغط الـذي ∞ـارسـه النشـطاء عـلى رجـال اõعـمال والـقادة السـياسـي^ 5 غـنى عـنه لـلعمل اCـناخـي. يـجب أن 

يـشعر صـانـعو السـياسـات بـالـدعـم لـلتصرف بـشكل حـاسـم، وأن اõنشـطة الـدرامـية وغـير الـدرامـية الـتي يـقوم 

بها النشطاء تعزز التفويض اCمنوح للسياسة >جراء التغييرات اCنهجية اCطلوبة. 
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